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خلاصة—هذا البحث يبحث في نشأة اللهجات العربية، وعدم سبق الأسماء الأفعال زمنا.
الكلمات الافتتاحية: اللهجة، النشأة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نشأة اللهجات العربية، وعدم سبق الأسماء الأفعال زمنا.
II. موضوع المقالة 
كيف نشأت اللهجات العربية؟
هذه المسألة متصلة بقضية التطور اللغوي أيضًا، وقد ذكر ابن جني في هذه المسألة رأيين:

الرأي الأول: أن اللهجات وضعت على خلاف وعلى صحة وقياس، ثم بناء على الحاجة ازدادت شيئًا فشيئًا أيضًا على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفًا.

الثاني: أن اللغة وضعت ضربًا واحدًا.
يقول ابن جني معقبًا: "ولا يبعد عندي ما قال من موضعين -يعني كأنه يفضل رأي أبي الحسن- أحدهما سعة القياس، وإذا كان كذلك جازت فيه أوجه لا وجهان اثنان، والآخر أنه كان يجوز أن يبدأ الأول بالقياس الذي عدل إليه الثاني، فلا عليك أيهما تقدم وأيهما تؤخر، فهذا طريق القول على ابتداء بعضها ولحاق بعضها به".
أي أجناس الكلم أقدم زمنًا؟ ولمَ لمْ تكن الأسماء أسبق رتبة من الأفعال زمنًا؟
أي أجناس الكلمة الثلاثة -الأسماء والأفعال والحروف- أقدم زمنًا؟ 
لقد أجاب ابن جني عن هذا, حيث نقل رأي أستاذه أبي علي في هذه المسألة المتعلقة بأجناس الكلم الثلاثة؛ أيها أسبق زمنًا في الوضع: الاسم، أم الفعل، أم الحرف؟ موضحًا أن أبا علي لم يقدم الاسم على الفعل، ولم يقدم الفعل على الحرف؛ بل رأى أنه يجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم على الفعل، ويجوز أن يكونوا قدموا الفعل في الوضع قبل الاسم، وكذلك الحرف, فلا يدري أبو علي أي أجناس الكلام الثلاثة أسبق زمنًا، فيجوز أن يكون الاسم، ويجوز أن يكون الفعل، ويجوز أن يكون الحرف.
ونقل رأي أبي إسحاق الزجاج الذي رأى أن الأفعال الثلاثة لها رتب؛ فالمستقبل أقدم زمنًا, يليه الحال أي: المضارع، ثم يأتي في آخر الرتب من ناحية الزمن الفعل الماضي, وتبعه في هذا تلميذه الزجاجي, بينما يرى أبو بكر بن السراج أن الحاضر هو أول الأفعال. وهنالك رأي آخر يرى أن الأصل في الأفعال هو الماضي.

وقد ساق ابن جني اعتراضًا يشير إلى أن الأسماء ينبغي أن تكون أسبق رتبةً من الأفعال في الزمان, لكن رفض ابن جني بعد ذلك أن تكون الأسماء أسبق رتبة من الأفعال زمنًا, واعتقادًا.

أسباب رفض ابن جني أن تكون الأسماء أسبق رتبة من الأفعال زمنًا واعتقادًا:
السبب الأول: وجود أسماءٍ مشتقةٍ من الأفعال -معنى هذا أن الأفعال أسبق من الأسماء- فهذا السبب يمنع فكرة المعترض, ويمنع من تقدم الأسماء على الأفعال في الوضع من الناحية الزمنية. 
السبب الثاني: أن المصدر من وجهة نظر ابن جني اسم, ووجود بعض المصادر مشتقةً من الجوهر يدل على أن الجوهر أصل للاسم، إذًا الاسم ليس أقدم زمنًا من أجناس الكلمة.
السبب الثالث: يظهر في قوله: "وأيضًا، فإن المضارع يعتل لاعتلال الماضي، وإن كان أكثر الناس على أن المضارع أسبق من الماضي", وهذا السبب في الحقيقة خاص بالأفعال نفسها، وأي قسمٍ منها يعد في وضعه أقدم زمنًا, لكن ابن جني أقحمه ضمن الأسباب الدافعة لفكرة من يرى أن الاسم أقدم زمنًا من الفعل والحرف.
السبب الرابع: يظهر في قوله: "وأيضًا، فإن كثيرًا من الأفعال مشتق من الحروف, نحو قولهم: سألتك حاجةً فلوليت لي -أي: قلت لي لولا- وسألتك حاجةً فلا ليت لي -أي: قلت لي: لا" فهذا يدل على أن الحرف متقدم في الرتبة الزمنية على الفعل، وكأنه بهذا ينقض كلام المعترض، فالمعترض يقدم الاسم، ثم يتبعه بالفعل، ثم يأتي آخرًا بالحرف، وهذا السبب يبطل الفكرة من جهة أن الحرف يمكن أن يكون أقدم من الفعل؛ لأن هنالك أفعالًا قد اشتقت من الحرف مثل لوليت -أي: قلت لي لولا- ولا ليت، قلت: لا.
السبب الخامس: أن المصدر -في نظر ابن جني- اسم، ومع ذلك جاء هذا المصدر الاسم مشتقًّا من الحرف, أي: إن الحرف أقدم زمنًا من الاسم.
السبب السادس: أن الفعل مأخوذ من الحرف, وذلك مثل: الفعل "ساوف" المأخوذ من الحرف "سوف"؛ وعلى ذلك فالحرف أقدم زمنًا منه. 

إذًا: السبب الخامس يشير إلى أن الحرف أصل للاسم، والسبب السادس يشير إلى أن الحرف أصل للفعل، وبهذا يبطل قول من قال: إن الاسم متقدم في الرتبة الزمنية عن كلٍّ من الفعل والحرف.

السبب السابع: اشتقاق الأسماء والأفعال من الحرف "نعم", مثل: النِّعمة والنَّعمة والنعيم والتنعيم، ونعمت به بالًا، وتنعم القوم، والنعمى والنعماء، وأنعمت به له.

وقد أكد أبو الفتح على قوة تداخل أقسام الكلمة الثلاثة وتمازجها, وتقدم بعضها على بعض تارة، وتأخرها عنه، وبين أن هذا مما جعل أستاذه الفارسي يذهب إلى أن اللغة من هذه الناحية وقعت طبقةً واحدةً كالرقم تضعه على المرقوم، والميسم يباشر به صفحة الموسوم. 
كما بين أنه كثر اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية مجرى الحروف، نحو: "هاهيت" أي: زجرت الإبل قائلًا: "هاها"، و"جأجأت" أي: ذكرت الإبل قائلًا: "جؤجؤ".
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